
الانتخابــات الفرنســية.. هــل تمهــد التهــم
ـــق إلى ي ـــون الطر الموجهـــة إلى مـــاكرون وفي

لوبان؟
, مارس  | كتبه عائد عميرة

بعــد فتــح القضــاء الفــرنسي تحقيقــات رســمية بحــق مرشــح الرئاســة إيمانويــل مــاكرون بتهمــة المحابــاة
وتوجيه الاتهام لفرانسوا فيون بقضية الوظائف الوهمية، هل يصبح الطريق معبدًا أمام مرشحة
ــا عــن  يجــري تحقيقً

ٍ
اليمين المتطــرف مــارين لوبــان الــتي رفضــت في وقــت ســابق المثــول أمــام قــاض

الشبهـــات في وظـــائف وهميـــة في البرلمـــان الأوروبي؟ أم أن مـــاكرون ســـيواصل تقـــدّمه الـــذي أظهرتـــه
استطلاعات الرأي؟

فيون من فضيحة إلى أخرى

بعد أن بدأ يتعافى من صدمة مقال صحيفة “لو كانار أنشينيه” الساخرة، الذي اتهم فيه بمنح زوجته
) وابنيــه أمــوال عامــة مقابــل وظــائف لم يقومــوا بهــا، اســتفاق مرشــح الجمهــوريين فرانســوا فيــون
سنة)، هذه المرة على خبر توجيه القضاء الاتهام إليه رسميًا بتبديد وسوء استغلال المال العام فيما

بات يعرف بقضية الوظائف الوهمية التي شملت زوجته.

ووجّهت للمرشح تهم اختلاس أموال عامة والتواطؤ والتستر على إساءة استخدام ممتلكات أصول
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شركــة والإخلال بالالتزامــات في التصريــح الــذي قــدمه إلى الهيئــة العليــا للشفافيــة عــن الحيــاة العامــة،
حسب وسائل إعلام محلية فرنسية، وسبق لفيون أن صرح بأن توجيه الاتهام له لن يقوّض ترشحه

للرئاسية المقررة في دورها الأول في  من أبريل المقبل. 

يواجه مرشح اليمين سلسلة من الفضائح التي لاحقته وعائلته على خلفية
انفجار فضيحة “الوظائف الوهمية”

وفي عـــددها الصـــادر الأربعـــاء المـــاضي، كشفـــت الصـــحيفة الأســـبوعية الفرنســـية الســـاخرة “لـــو كانـــار
أنشينيـه”، أن فيـون حصـل في  علـى قـرض بقيمـة  ألـف يـورو مـن رجـل أعمـال مقـربّ منـه
ــد هــذا المبلــغ في ــار، وذكــرت أن المرشــح لم يجــد مــن المناســب أن ي ي يــت دي لاشار يــدعى مــارك لادر

التصريح عن ممتلكاته إلى الهيئة العليا للشفافية.

ــة انفجــار فضيحــة ــه وعــائلته علــى خلفي ــح الــتي لاحقت ــواجه مرشــح اليمين سلســلة مــن الفضائ وي
“الوظــائف الوهميــة”، وخلقــت أزمــة في حزبــه وبين أنصــاره، حــتى تمــت دعــوته إلى الانســحاب مــن
الســباق الرئــاسي، الأمــر الــذي رفضــه، وصــدرت لائحــة الاتهــام قبــل ثلاثــة أيــام فقــط مــن نهايــة الموعــد

الرسمي للإعلان عن الرعاة الـ اللازمين لجميع المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية.

تهم قضائية تلاحق فيون

ففي  من يناير، فتحت النيابة تحقيقًا أوليًا بحق زوجته بينيلوب فيون على خلفية تقرير صحفي
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نشرته مجلة “لو كانار أونشيني” المحلية، أشارت فيه أنها تقاضت  ألف يورو كرواتب خلال ثماني
سـنوات، دون وجـه حـق، بصـفتها مسـتشارة لزوجهـا علـى الـورق (وهميـة) في مجلـس الشيـوخ، كمـا
ير إعلاميــة محليــة سابقًــا، أن ابنتــه مــاري وابنــه تشــارلز، تقاضيــا نحــو  ألــف يــورو خلال ذكــرت تقــار
الفـترة بين  و، بصـفتهما “مسـتشارين” لوالـدهما إبـان عملـه كبرلمـاني، رغـم أنهمـا كانـا لا

يزالان في مرحلة الدراسة.

يزيان” التي كشفت أمس الثلاثاء، أن ابني فيون اللذين آخر هذه الفضائح عن طريق صحيفة “لو بار
كانا بين عامي  و مساعدين برلمانيين ويشتبه في أنها وظائف وهمية، تخليا عن غالبية
أجـورهم لذويهـم، وأقـرت مـاري أنهـا ردت أمـوالاً اقترضتهـا مـن أجـل زواجهـا، كمـا اقـترض شـارل مـالاً
لـشراء مسـكنه، ويـوم الأحـد كشفـت الصـحيفة الأسـبوعية “لـو جورنـال دو ديمـانش” أن فيـون تلقـى

هدية من صديق ثري عبارة عن بذلتين فاخرتين يتجاوز ثمنهما عشرة آلاف يورو.

فيون أول مرشح يخوض الانتخابات الرئاسية في ظل توجيه الاتهام إليه

بعد أن كان فرنسوا فيون المرشح الأوفر حظًا للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية، أصبح الآن أقرب
المرشحين إلى الهزيمة من الجولة الأولى، بعد أن تضرر من التهم التي تلاحقه وعائلته، ومع ذلك يصرّ
ير ذات دوافع سياسية صممت لتدمير محاولته فيون على أنه لم يخالف القانون ووقع ضحية تقار

الوصول للسلطة.

وبموجب القانون الفرنسي فإن الوضع قيد التحقيق الرسمي يعني أن هناك “دليل جاد أو متسق”
يشير إلى احتمال ضلوع المشتبه به في الجريمة، وسبق لفيون أن قال إن الأمر الوحيد الذي يمكن أن
يدفعه للانسحاب من سباق الرئاسة هو توجيه الاتهام إليه، ثم تراجع عن كلامه لاحقًا وقال إنه لن
ينســحب مهمــا كــان الثمــن، ليصــبح بذلــك أول مرشــح يخــوض الانتخابــات الرئاســية في ظــل تــوجيه

الاتهام إليه.

التهم تلاحق ماكرون

يعدّ المرشح المستقل إيمانويل ماكرون ( سنة) ومؤسس حركة “إلى الامام” الذي يرفع شعار “لا
كــبر مســتفيد ممــا يعــانيه مرشــح الجمهــوريين فرانســوا فيــون، إلاّ أن تهــم القضــاء يمين ولا يســار“، أ
يــارة قــام بهــا إلى لاس وصــلت لمــاكرون أيضًــا، فقــد جــرى فتــح تحقيــق بحقه بتهمــة المحابــاة، خلال ز

يرًا للاقتصاد. فيغاس في يناير ، بينما كان وز

ويأتي فتح التحقيق إثر تقرير قدمته التفقدية العامة للمالية، وهي هيئة مراقبة حكومية في الـ من
مــارس ، تضمــن اشتباهًــا بحصــول خلــل في تنظيــم هــذه الرحلــة إلى لاس فيغــاس الــتي عهــد
بتنظيمها إلى عملاق الاتصالات الفرنسي “هافاس” دون استدراج عروض من قبل الوكالة الترويجية

التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية “بيزنس فرانس”.
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رغم حداثة عهده بالسياسة ما ف اسم ماكرون يحقق صعودًا مطردًا

يـارة لليلـة وصـلت إلى وحسـب أسـبوعية “لوكانـار انشينيـه” الـتي كشفـت المسـألة فـإن تكلفـة هـذه الز
كد  يورو بينها  ألف يورو كلفة الفنادق، غير أن ماكرون نفى أي علاقة له بهذا الملف وأ
أن وزارة الاقتصــاد في عهــده كــانت تحــرص علــى احــترام الإجــراءات المعمــول بهــا في مجــال طلبــات
ير الاقتصاد الحالي ميشال سابان قائلاً إن وزارة كده أيضًا وز العروض والصفقات العمومية، وهو ما أ

الاقتصاد لا علاقة لها بهذه القضية.

دخل ماكرون السياسة كمستشار للرئيس الحالي فرنسوا هولاند قبل أن
يتسلم وزارة الاقتصاد

ويبـدي مـاكرون عزمـه وضـع حـد لهيمنـة “الرجـال أنفسـهم والأفكـار ذاتهـا”، في إشـارة للذيـن حكمـوا
فرنسا سابقًا، ويقول المرشح الاشتراكي الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي: “وسائلهم فشلت ببساطة”،

ويطمح إلى إعادة صياغة العقد مع الطبقات الوسطى المنسية من اليمين واليسار.

وســبق أن أعــرب مــاكرون الــذي دخــل الســياسة كمســتشار للرئيــس الحــالي فرنســوا هولانــد قبــل أن
يتســلم وزارة الاقتصــاد، عــن تمنيــه تعيين امــرأة كرئيــس للــوزراء حــال انتخــابه رئيسًــا للبلاد، وتحــالف
ماكرون مع رئيس “الحركة الديمقراطية” (وسط)، فرانسوا بايرو للوزراء، نهاية فبراير الماضي وهو ما

زاد في شعبيته.

لوبان ترفض المثول أمام القضاء



 يجري تحقيقًا عن الشبهات في وظائف
ٍ
مارين لوبان التي رفضت في وقت سابق المثول أمام قاض

وهميــة في البرلمــان الأوروبي، تبــدو الأكــثر اســتفادة مــن التهــم الــتي تلاحــق منافســيها، في ظــل تصاعــد
موجة الشعبوية في القارة العجوز.

ورفعت الحصانة البرلمانية عن لوبان في قضية بث صور اغتصاب للجهاديين على حسابها في تويتر، في
ديسـمبر ، في وقـت قـالت فيـه: “إذا كـانت الحصانـة النيابيـة موجـودة، فلأن المـشرعين تحديـدًا

يدركون ـن السلطة قد تضطر إلى استغلال القضاء لإزعاج معارض سياسي أو اضطهاده”.

لوبان في أثناء جلسة انتخاب رئيس للبرلمان الأوروبي 

ــة مــارتن شــولتز، شكــوى رســمية إلى المكتــب وفي ، قــدّم الرئيــس الســابق للمؤســسة الأوروبي
الأوروبي لمكافحــة الفســاد، عقــب اكتشــافه أن أســماء  مــن المساعــدين البرلمــانيين الـــ الموجــودين
ــدعي العــام بالعاصــمة ــح الم ــر ذلــك، فت ــان موجــودة بالهيكــل التنظيمــي للحــزب الفــرنسي، وإث بالبرلم
الفرنسية باريس، تحقيقًا أوّليًا في الموضوع، عهد به إلى مكتب مكافحة الفساد، قبل تحويل الملف، في

ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلى قضاة التحقيق. 

وتعرف لوبان وحزبها بعدائها للإسلام والمسلمين، والدعوة إلى إغلاق الحدود والمساجد وحظر القرآن
والخروج من منطقة اليورو ومن الاتحاد الأوروبي، ويخشى الرئيس الفرنسي الذي قرر في الأول من
ديسمبر  عدم ترشحه لولاية ثانية، فرانسوا هولاند، فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان،

معتبرًا أن مهمته منع فوزها في هذا الاستحقاق الانتخابي.

تعزز خطاب لوبان المعادي للنخب والمعادي للنظام القائم جراء قرار بريطانيا
الخروج من الاتحاد وفوز دونالد ترامب بالبيت الأبيض



وتجـاهر لوبـان بمواقفهـا المناهضـة للمهـاجرين وللاتحـاد الأوروبي، وتركـز حملتهـا علـى وجـود تعـارض
بالنســبة لهــا بين “الــوطنيين” و”المتعــولمين”، منــددة في الــوقت نفســه بانتهــاج خصومهــا استراتيجيــة
الخـوف، وقـد تعـزز خطابهـا المعـادي للنخـب والمعـادي للنظـام القـائم جـراء قـرار بريطانيـا الخـروج مـن

الاتحاد وفوز دونالد ترامب بالبيت الأبيض.

ونجحت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في توسيع شعبية حزبها، وتقديم صورة مغايرة
عن تلك التي كانت سائدة عنه أيام رئاسة والدها له، وتفوقت إلى حد كبير في ترسيخ اسم الحزب
الــذي يوصــف مــن قبــل المحللين بـــ”المقاولة العائليــة”، في المشهــد الســياسي الفــرنسي كهيئــة سياســية

عادية كباقي الهيئات الأخرى.

استطلاعات الرأي ترجح كفة ماكرون

رغــم تقــدم مرشحــة اليمين المتطــرف مــارين لوبــان في جــل اســتطلاعات الــرأي السابقــة، فقــد أظهــر
اسـتطلاع رأي نـشره، الخميـس المـاضي، معهـد “هـاريس التفـاعلي” في فرنسـا، تقـدم المرشـح المسـتقل
للانتخابـات الرئاسـية المقبلـة إيمانويـل مـاكرون، الـذي يكـثر مـن التشديـد علـى “الحداثـة”، ويعـد بحـل
يـل المقبـل، علـى مشاكـل البطالـة عـبر “شحـذ الكفـاءات”، في الـدور الأول للاقـتراع المقـرر في  مـن أبر

زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
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تصدّر ماكرون استطلاعات الرأي

ووفق المصدر نفسه، حصل ماكرون على % من نوايا التصويت، في الدور الأول للاقتراع، مقابل
ير الاقتصاد الفرنسي السابق الذي أعلن الخميس % للوبان، في تقدّم يعتبر سابقة بالنسبة لوز

برنامجه الانتخابي رسميًا.

ير الاقتصاد السابق في الحكومة الاشتراكية الذي انتقل إلى الوسط، وتؤكد استطلاعات الرأي أن وز
يو مشابه لـ هو الأوفر حظًا للفوز بالرئاسة، وتتخوف الطبقة السياسية التقليدية من حدوث سينار
 عنــدما بلــغ والــدها جــان مــاري لوبــان الــدور الثــاني مــن الانتخابــات الرئاســية، واضطــرت بــاقي
القوى السياسية يمينًا ويسارًا للاصطفاف خلف المرشح اليميني وقتها جاك شيراك، في إطار ما يعرف

بـ”الميثاق الجمهوري”.

يأمل ماكرون في الحصول على دعم أنصار اليمين المعتدل الذين يجسدهم
رئيس الحكومة الأسبق جوبيه

في مقابل ذلك، تراجعت فرص فيون من المركز الثاني إلى الثالث وهو مركز قد يطيح به من السباق في
يـل، ومـن شـأن تقـدم مـاكرون تغيـير بوصـلة دعـم بعـض النـواب الجولـة الأولى المقـررة يـوم  مـن أبر
الاشتراكيين، وخصوصا من المحسوبين على الجناح الأيمن للحزب، مما قد يرفع في عدد التوقيعات
على العريضة التي أعدها الجناح، للدعوة إلى دعم ماكرون الذي يتوجه، الخميس، إلى مدينة بوردو
(جنـــوب غـــرب) معقـــل آلان جـــوبيه، علـــى أمـــل الحصـــول علـــى دعـــم أنصـــار اليمين المعتـــدل الذيـــن

يجسدهم رئيس الحكومة الأسبق المعروف بانتقاداته اللاذعة لفيون.
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